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يوظِّف سي. أس. لويس موهبته الاستثنائيَّة في حَبْكِ القصص الخياليَّة والرمزيَّة في هذا العمل الفريد الذي يُعدُّ روايةً مسيحيَّة كلاسيكيَّة. وفيه يجد الكاتب نفسه في الجحيم على وشك أن يركبَ حافلة متَّجهة إلى السماء. وبينما تجري الأحداث، يُقابل عددًا من الكائنات الفائقة للطَّبيعة يُمثِّلُ كلٌّ منها تبعات السلوك اليوميِّ للإنسان. تتضمَّن الرواية بدايةَ تأمُّلٍ في الخير والشرِّ، وفي النعمة والدينونة، لأنَّ الفكرة الثوريَّة التي يطرحها لويس هي اكتشافُ أنَّ أبواب الجحيم موصَدة من الداخل. وممَّا قالَه لويس في هذا الشأن: ‘‘إذا كُنَّا نُصِرُّ على الاحتفاظ بالجحيم (أو حتَّى الأرض) فلَن نرى السماء، وإذا كُنَّا نقبَل السماء، فلن نستطيع الاحتفاظ حتَّى بأيِّ تَذكار صغير حَميم نأخُذُهُ مَعَنا من الجحيم’’.
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‘‘تصويرٌ جذَّاب وتهكُّمٌ مُمتع وتكهُّناتٌ مشوِّقة…يبعث لويس في المرء فضولًا بالحياة بعد الموت ليشذِّب الوعي بهذا العالم’’. صحيفة ذا غارديان
 ‘‘إذا كانت متطلَّبات المرور عبر الأبواب اللؤلؤيَّة هي البصيرة والحكمة والأسلوب والمعرفة البحثيَّة، فإنَّ لويس سيكون من بين الملائكة’’. صحيفة ذا نيويوركر
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